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کان عصر نور Gull‏ ود بن زنكي ( التوفی سنة ووه (a‏ بداية 


العهر الذ مي" gl‏ 3 تاریخ دمشی 7 بعد عور الأمودين ).4 ل ۱۳۲ هه ( 6 
0 شوك هاده الى ونه حه أكثر ازدهار ] ۰ ورےاء “a, ٤‏ فو ة ¢ 
واحفل الامور الجرسام والحوادث الكبار ¢ من مد ور cy all‏ والايو in‏ 
۵4٩ (‏ 4 — 14۸ ) ۲۲ . 

في هادا العصر الذهي" الثاني كانت دمشی قبلة الأنظار توي الما 

فد الناس من كل حدب وصوب ‘ من المدن القرسة 6 والملدان القاصمة ۰ )۲( 

وقد استپوت GUT‏ الفاربة والاندلسمین خاصة فسارعوا الها » وقالوا: 

> إن كانت ا لنثة في لارض فدمشی لاشك" فما » وان كانت 

في السماء فہي محیث تسامتما وتحاذيها » » OO‏ بل آوصوا تقصدها 

(١)‏ عن هاذه القبة انظر کتابنا « Ghee‏ في الفرن Goll‏ المجري » والصادر 
الذکورة فيه . 

3 المر ہی‎ yall اجمع‎ ds J 6 6 gen انظر مثلا مقالتنا » دار الحديث العر و بة‎ (v) 
المباس مد بن بعقوب‎ gh الجلد ۲۹ ء الجزء الثاني > وجزہ من الفوائد النتفاة عن‎ 
. ) ٠٠٠١ الأصم ( مخطوط في الظاهرية » بمو ع ۲۸ » الرسالة ا حاسةء ورقة‎ 

زع اافول لان سير ء الرحلة سس ۲۳۵ ) ut‏ صادر » وروت ۱۹۰۱۹ ( 5 


مسا رم 
والسکنی OG‏ فزارها بعضهم زورة قصيرة تب" کا بها ویشاهدها » أو Fateh‏ 
dal‏ عن عماغ! . وحلا العيش فہا لآخرين منهم” وطاب »© لا وجدوه 
من إنعام > وإكرام » وترحاب » فأقاموا پا » واتخذوها وطنا . © 

نين" هؤلاء ااغاربة الذين رحلوا الى دمشی وأقاموا فما مد بن 
عرز بن ممد الوهرانی" © . كان Lol‏ صناعته الانشاء . آقدم" من 
ترجم له هو القاذي ان ORAS‏ قال عنه إنه «أحد الفضلاء الظرفاء» 
قدم من بلاده الى الديار الصرية في أيام السلطان صلاح الدین _ وفنثه 
الذي مت" به صناعة الانشاء . فلا دخل البلادَ ورأى ہا القاضي الفاضل 
وعماد الدين الاصبهاني الکاتب وتلك اطلبة de‏ من نفسه أنه ليس من طبقتم » 
ولا Gi‏ سلعته مع وجودهم » فعدل عن طريق السد » ولك 
طرق افز Oe nae‏ 


pil‏ من قوله Ol‏ الوھرانی Jue‏ عن طریق abl‏ بعد أن لقي الماد 
والفاضل عند صلاح الدين yas‏ . 


قبل أن يص.ح علاح gall‏ سلطانا . لأنه کتب كثيراً من مقاماته ال ھزلیة 
ورسائه في Gi‏ نور الدبن بدمشق کا سنری . وم محجتمع الماد والفاضل 


غصر إلا بعك هوت نور الدن 5 


(۱) ابن جبير يفول : « فمن شاء الفلاح من alti‏ عفربنا فليرحل إلى able‏ اللاد »> 
الرحلة » ص ۲۵۸ . 

(۲) لزيادة التفصيل انظر WET‏ « دمشق في ظر الغاربة والاندليين » . 

(؟) وهران بلدة معروفة في الغرب الأوسط ( ا زائر اليوم ) . 

)٤(‏ ابن خلکان » وفیات الأعيان ۱٩ : ٤‏ ( طبعة عيبي الدين عبد (atl‏ ؛ وقد 
نابم ابن OK‏ على ما قال كل من ترجم بعدہ اوهم‌اني . 


بس فاح 

ثم إن ee‏ من بلاده الى الشرق لم يكن في أيام صلاح الدين » 
بل كان آبام نور call‏ . وقد وصفه في إحدى BL‏ عندما سئل عنه 
وهو في بغداد » فقال عنه « سیم لادولة سدید » ورکن للخلافة سدید ء 
وأمير زاهد » وملك wale‏ « تساعده الأفلاك وتخدمه ا موش والأملاك .> ۱) 

وعجيب أن خطيء ان خللکان مثل هاذا الخطأ » والامر واضح » 
على تتدعه وشداة تحرايه . وقد قبعه فيه الصفدي في « الوانی » OO‏ فقال : 
«قدم من المغرب الى مصر وهو يداعي الانشاء فرأى الفاضل والعماد . .»> 

والذي عرفناه عن سيرته » بعد مطالعة آثاره ab bal‏ > خاصة” أنه 
زار دمشق في أيام نور hails gall‏ به ٠"‏ . وأنه مر" بصقلية » وزار 
بفداد . ثم ae!‏ دمشق داراً واستوطہا . وكان نور الدن شدید العطف 
على المغاربة » فو Gee‏ اليه خطابة مسحد داریا . فبقی فما . وقد 
زار مصر . ونرجتح أنه زارها بعد وفاة نور gull‏ . وعاد الى دمشق » 
وبقي في داريًا Ge‏ توفي سنة ولاه ه » أيام صلاح الدين . ردفن على 
باب ole gh ay‏ الدارانی © . وله رسالتان كتم) الى صلاح الدين 


pss «‏ نظر: من سعو ده 3 7 در ة من غار وعوده » )© ۲ 


)1( الوهراني » حلیی كل ظریف ( مخطوطة جامعة برنآن » ورفة 4 ١‏ ) ؟ 
وأبو شامة الروضتن ۸1/۲ (ط حلي ) . 

(؟) الصفديء الوافي بالوفيات 4 : ۳۸۰ GA)‏ دہدرغ ) ؟ وااظر Last‏ مثل هذا 
القول عند الزركلي في الأعلام ۲۸۱/۷ » وكحالة في معجم ااؤفین ۱۷۹/۱۱ 

(۳) يذكر الوہمرانی في « منامه » الكبير HL‏ وقت في Gio‏ لأحد من یذکرم 2 في 
دار الفوارة رون » في شهور سنة ٢٥٤ھ‏ . 

(4) ابن خلا كان » الصدر ااسابتى ۰ وعن داريا وآنی سامان ارجم الى تاريخ داريا للخولاني ٠‏ 


0 جليس کل «ab‏ ورقة 1۲۲ ب . 


مل 

استطاع الوهراني أن بجذب القلوب اليه . فقد کان « ظریفا خفیف 
الروح » » obs‏ بارعا في افزل والسخرية . فصب" سخریته Ky‏ على 
كبار olde‏ دمشق وفقہاغا وأطباغا YES,‏ کالتاج الكندي » والمہذاب 
ابن النقتاش » والقاضي الفاضل » والقافي ضیاہ الدين الشپرزوري » والقاضي 
ان a)‏ عصرون » وغيرم . ول یسم من اانه وقلمه عاماء مصر lays‏ 
أيضا > كلخبوشاني » وابن مماتي . فاللف رسائل هزامة مختلقفة 
وابتدع فن الغامات الآدبيئة . وقد شمر «منامه » الكبير « الذي لك 
فيه مسلك gl‏ العلا في رسالة الغفران » 29 » و « جمم فيه أنواعا من 
المزاح golly‏ « ۳ . فتخيّل أنه ری في النام كأن القيامة قامت . 
ومناديا 'ينادي : هلوا الى العرض على الله . فخرج من قبره th ge‏ 
أرض pal‏ . فلقي هناك کثرن من عاصره وعرفه » أو مات قبل . 
فسخر هنهم جیما وذکر ما حوسبوا عليه . 

وقد جم في aS‏ « حلس کل ظروف » الكثير من رسائله ومناماته 
وفصوله الهزلية . ۳) 

والذي یطالم آثار الوهرانی هاذه تبدو له براعته في التہکم والتصور 
ا ھزلی* . كان لا یتورع عن السخررة ينقسه . متخملا ما sis‏ له أعداؤه عنه . 
وصف القاضي الفاضل فقال : « فلم آشعر لا" LILI,‏ قد انشی" » وخرج 
منه شخص عجیب الصورة » ليس له رأس ولا رقبه » وإنما وجمه في 


صد ر ه ¢ duty‏ 3 دطنه » (۶) ووصف لس فم القاضي الشہرزوري 0 


ae 1‏ » ااصدر Gul‏ > ص ۳۸۷ وقال : « لکنه آلطف مقصداً وأعذب عبارة » . 
(۲) الذ ap a‏ غير cull)‏ المجمة ) ۲۲/۰ ( فیقنا ) . 
(۳) وف 9 لكتب ااصرية مموعة من رسالله أيضاً ۰ انظر فپرس دار الکتب 
٣‏ :؛ 2 « الذيل الأول ص 1۸٩‏ . 
)٤(‏ من رسالته إلى مد الدين ابن Mal‏ ۰ وتصویر الوهراني هذا أبرع من هجاء 
ابن عنين لقاضي الفاضل وسخریته بحدبته . 


سل — 
وا النقتاش » وان العميد » جرى فيه حديث الفاربة الذين يأنون من 
الفرپ الى الشام > eres‏ هو نفسه فقال : 

د فيقول ابن العمید : ضيعم الوقت في حدیث الوهراني » والله ان 
مك الفرب نحس . ما جاءنا قط" منهم الا" حارس كرم » أو ناطور 
بستان [ مم ] الركوة والتاسومة » وهاذا الوهرافي من بینہم » شهد الله » 
أثقل على القلوب من الغدة الخارحة فی ا حلق » وأوحش من الورم النافر 
في الأوداج . فبتدفم' ie‏ ان النقتاش بفلسفته فيقول : اللهم العن 
الوھرانی من ا حہات الست” ‘ اللہم cyl‏ ما يقابل الوهرانی من الأوج الى 
احضض ۰ اللہم العن ا لمموی' الى شار کت العناصر 3 تکوونه 0 والله 
ما أعرف في مقعر فلك القمر » ولاعلی حدودب هاذه الكرة الترابيئة 
شرا من ذلك الحيدث . 

د فمقول أبوالمعالي ابن العميد بفصاحته : بالله عليكم اقصروا واقتصروا ... 
ما للوهراني عرض ثم ‘ ولا ید ہدام ۰ وهو دون كل ما ترموه ( كذا ) 
به » وإن اشفالكم الوقت محدیثه “يضيع الزمان » فإنه لا يصلح الا" JF‏ 
المثامّل » أو انظارة القتبيط . والمصيبة' أنه مع هاذا یتمکتب 
ووتم‌شمر ‘ وتعمل أشماء تشمه حوف مته ۰ 

د ثم پشرع ګلو Guile‏ نقسه » ودظمر فضملتہ الى قدا م ما على 
الأقران فقول : باغلام ! اغسل حلوق القوم من ذكر الوهراني Bist)‏ 
من الكمثرى : call‏ ¢ والست‌کتري ‘ heal,‏ 6 والسمرقندي 0 
واللانی ¢ والعزي ¢ والعطاري ‘ والدینو Go‏ ؛ والبردي > والدیجوري ‘ 
والنافی ‘ وا حدونی ¢ والصقلابى ¢ goal,‏ ¢ واللکی ¢ والذدهي 6 
والرحلی ٤‏ وثية من التقاح : البطیحي » والمددی ( کذا ) » والبربري » 


ہے ےم 
= > وامامي © والفتحي » والحدوثي » والقبلیاسي » واللبنانی . . . ) 
.. ثم يقعوا ( كذا ) في هاذا الوادي من الحديث » فیشتفلوا ( كذا ) 

عن 1 وهران » . 
lola‏ إن صدق ظن ا حادم و تسه » فالامر محري على هاذه الصورة »(۲). 
۳1 الى رجل اممه و سم الأعور رسالة » كلما سخرية » خاطيه فمها بقوله: 
« با مولاي الشيخ ازاهد ! ديوس الاسلام » لت" الشريعة » یر 
العاماء » باقوروت ( کذا ) الاغة » طمل باز CN‏ نمر الله Melee Able‏ 
ووصف بعض ألفاظ قصيدة WE‏ التاج الکند » في Wey‏ 

: فقال‎ » al 


وو را تیآ لا ينطق با اللسان Ge‏ ينخلع منها الفك" » مم 
ماه 9 as ici‏ کنا ¢ وا قاعة | oval‏ زه الت ظ ‘ ولاك die‏ 

ج“ من des‏ ( کو رم جل 
جاوبتا الألسن بأنواع من الض ... 14 . 


وهاكذا نرى من النصوص التي سقناها أن الوهراني كان « صاحب 
ales‏ ومزاح » على حد قول الاهي" 6 وأنه د ما سم من شر" aly‏ أحد 
)1( هذا التعداد لأصناف التفاح والك.ئرى ذو شأن AS‏ لعرفة ماکان بوحد منها 
في Geer‏ أيام الأبويين . وما زال بعض هذه الأصناف موجوداً ge‏ يومنا . وقد 
تعمدنا نقل النس امرفتها Gy‏ معجم BW‏ الزراعية أن شجر الكمثرى اسه 
Poirier‏ بالفرنية وهو الصحيح . وه-_ذا مدلول الكمثرى في مصر أما في الشام 
فیسمونه إحاصاً على حين أن الاجاس في اللفة هو ال Prunier‏ ہالفرندیة واابرقوق 


i pan’ 
من رسالته إلى الأهير شمس الدين‎ > ere Tey سے7 ظريف » ورقة‎ (r) 


ze 00 (۳)‏ » ورقة ۳۷ ب » والأساء الذكورة كلها أسماء اضروب السلاح . 
0 الصدر السابق » ورقة ۱۷ ب ٠.‏ 


سس — 
من عاصره » » على قول الصفدي" . وأنه كان كاتبا في الھزل والسخرية 
والتهككم » مقبول الکلام خفيف الروح » على ما عنده من لذع وت ۵ 
وهو gb‏ اثنين سلطہا الله على أهل دمشق ايام الأيوبيين : ابن Bots‏ 
و مقراض الأعراض » شعراً » وهو في « رسائله » و «منامه » TR‏ 

ونعتقد أن السبب الذي oles‏ الى اتماع هاذا الطریق هو طلب الال ٠‏ 
فقد كان وسعی إلى dem‏ . محدثنا هو عن نفسه فیقول : 

ما تعذارت" Qu‏ » واضطربت" مغادبي » لقت" حملي على غاربي » 
وجعلت” مذھبات الشعر بضاعتی ...فا مررت" بأمير الا" حللت ساحته » 
واستمطرت" راحته » ولا بوزیر الا" قرعت ab‏ وطلمت" ثوابه » ولا بقاض 
الأأعدف مةه وافرعت سا رو اک 

فهو يستمطر راحة الأمراء » وبطلب ثواب الوزراء » ویفرغ 
جموب القضاة . 

ول يغمز الوعراني نور الدين إلا“ لانه كان لا بعطي الادباء والشعراء 
الأموال . فقد قال عنه : « عرف JL‏ الجديب للشاعر oo‏ . فا 
ارازی' ولائمزٹی » ولا لشاعر عنده من نعمة 'تحرى » ”° . 

وكيف كان أمر الوھرانی فیا ابتفاه من سخریته » فانه يكاد یکون 

نسج وحده في أدبنا العربي ٤‏ فیا کتب . وهو جدير بدراسات واسعة 
تلكتب die‏ . وآثاره ا خطوطة ينغي أن تشر . 


(۱) جليس کل ظریف » ورلة ١ب‏ . 
)¥( انظر الروضتين ۰۸4/۲ ( نمرة عمد حلي ) وقد أخطا الحفق في ضبط اسم 
الوهراني ء deni‏ محبی إن عمد ! 


أما الرقعة التي نفشرھا » Gly‏ مهدنا ها با ذکرناه » في من مضمونات 
كتابه « جلاس کل ظريف » . وهو OLS‏ ادر حلو وجدناء في جموعة 
ودا ا خطوطة » يجامعة پرنستن بالولایات المتحدة الأميركمة » وهو محفوظ 
فہا ( برقم 665 ١7 ah.‏ ) . ولم يعرف بروكلمن هذه الخطوطة . 

وقد lal)‏ نشر هذه الرقعة لأنها من النصوص ALLL‏ بتاريخ مدينتنا 
دمشق » “hele‏ بتاريخ مساجدها . وخلاصعا أن مساجد دمثق والضاع 
التي من حوفا أُصاہا في زمن نور الدبن الخراب والضباع . فاجتمعت 
داذه المساجد » ولجأت الى yl‏ ها وسيدها جامع بني أمية . وکتب ها 
جامع النيرب قصة قد‌موها اليه . ذكر فما ما تلقاه المساجد من حور 
٤ Shell‏ ونهب الوقوف » وخراب الحيطان والسقوف . ثم تكتم pale‏ 
الزة » ثم مشہد پرزة . فا patel‏ مسجد دمثق الى الکلام أثار أن 
یکتبوا شکوامم الى قافي القضاة Qh‏ سعد بن عصرون . فقرآها وکتب 
على ظبرها هجاء لسحد دمشق . فغضب ااسحد ۰ ورفع شکوام 
مع شکواه الى الك الزاهد نور Gall‏ . فلا وقف نور الدين على ماکتموا 
اه" فأصلح اعمال الاج وغزل ابن ky pee‏ 

pS خلاصة الرقعة . ومن المکن أن دکون الوهراني قد‎ cole 
لعامه محالة الساحد يومئذ » وقد كان ۔۔ کا مر" بك - خط في مسحد‎ 
عناوته‎ lags نفسه » فكانت‎ Gall کتہا ودسما الى نور‎ daly . داریا‎ 
> پاصلاح المساجد وتطمدها ما ذكر أخماره أبو شامة وابن كثير وابن واصل‎ 
وغیرم فقد 0 بإخضاء‎ » hyd ابن الجوزي » وابن قاضي‎ bes 


ما 3 محال دمشق من المساحد الخراب فأناف على مئة ٭سحد ali ٤‏ مر ممارة 


et‏ نی 
ذلك كله . وعسن له وقوفا . 0© ورأى جامع دمثق flo‏ فاق بالقاضي 
كال الدين مد بن عبد الله الشبرزوري” الوصلی" فولا"ه قضاء قضاة دمشق » 
وولا"ه نظر امامم فاصلح أموره . وكذلك وقف نور ate Gall‏ آوقافا 
لتطییبه . وذ کر الماد الاصي‌اني أنه حمر في سنة موه ه pale‏ داریا » 
وين أي سلبان الدارانی ۲۳ » الى غير ذلك » ما يدل على سوہ حالة 
الساجد وصدق ما في الرقعة 
وتشير الرقعة Cai‏ الى أن نور الدين عزل ابن عصرون يسيب إهاله 
الساجد ۰ Gly‏ عصرون هاذا هو شرف gh gall‏ سعد عبد الله بن مد 
ابن اي عصرون الموصلي المتوى سنة ۰٥۸١ھ‏ . قدم الى دمشق لا فتسہا 
نور yall‏ سنة ٩‏ ه فدراس بالغزالمة وولى أوقاف المساجد ثم سافر الى 
حلب » ثم عاد الى دمثق بعد وفاة نور الدين » سنة هلاموه . وهو 
الذي تنسب اليه المدرستان العصرونیتان بدمشق وحلب , ۳ 
ول يذكر ابن خشکان » ولا ابن كثير » ولا ابن ofall‏ صاحب 
الشذرات » سبب تركه نظر أوقاف الساجد » وهذه الرقعة تفيدنا في 
معرفة السب . 
وها هوذا نص ind J‏ 
(۱) ابن واصل » مفراج الکروت ۱( :ابو شامة » الروضتين ۱۱/۱ ؛ سط 
ان امرزي » مرآ الزمان ۴۱۲/۸ ؛ البدر ابن فاضي شمة الکوا کب الدر بة 
) مخطوط ) 
(۱۲ ابن کنر > الدایة ۲۹۱/۱۲ ؛ التعيمي » الدارس ۸۳۲/۲ . الأول قلا عن 
الماد » Oly‏ قلاا عن البدر ابن قاضي شهبة . 
)+( ابن خدرکان ء وفيات ۲۵۰/۲ (ط ` می الدين عبد ا مد ) ؛ وانظر 
الدارس ۳۹۸/۱ . 


حول 
7 
فعبا | 
لرقعة التي ر 
E‏ 


دمشی 
اہ 


ip 


لتا حکمت ید" الضياع في مساجد الصّياع » وأرتج باب 
chal‏ روأ علقي و ند کات اھ کور aks‏ ای إل 
جامع جلق ‘ و هو رومد آمیر ها ‘ عليه مدا y yal‏ ها فلا 
وصلوا إلى بابہ ء واجتمعوا حت قبّته وحرابہء کتب لم جامع 
یرب قصّة اليه , وتوصلوا إلى من عرضبا عليه . فکانت 
الرقعة" مسطورة على هاذه الصورة ”۶ . 

«ال مالك مساجد الکورة باون ue‏ ين يدي الملك 
والمسلمين » بيت الا تقیاه والصا لین , مدفن الأنبياه والمرسلين, 
معبّدِ cell‏ ء صاحب gd sll‏ 5 بن ial‏ المؤمئين ‘ Sel‏ 
الله مناره 1 ay,‏ اشا 1 ومر بالتوحيد أقطاره ۱ 


(۱) انظر جلس کل ظريف » ورقة وب لاب . 
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« ولیٹہون اليه ما 'بقاسونه من جور العمال ء وتضييع 
UE‏ بج ونيب الوقوف . وخراب sila‏ والسقوف . ۱ 
قد لب الظلم والظلام » وأنکرٹم المؤذن والامام , 
فلا پسمع فيم إلا “abl‏ البوم » وتسیح الغيوم . قد 
ركعت أركانها . وسجدت" سةوفها وحیطانہا ٠‏ تبكي علیہا 
النواقس » وترق لها البيّع والکنائس .. 
« يا وپ من يرق له الشامت » 
وقد YT beg‏ الملك , إلى بابك » وأو نا نحت جمابك , 
فافعل بنا ما ہو وی بك . 
والسلام . > 
فلا وقف على هذه الحكاية . وفبم ممُقتضی الكناية , 
استوی جالسا في مقعده . وضرب بده على يده , وقال : 
٠ a peas‏ أم للإنسان ما تمنی ء ثم رفع رأسه وغنی : 
« وها شرب العشاق إلا se‏ 
و Miedo‏ على 8299« 


ثم أشرف على إبوأنه > a> On‏ نه وأعوانه ‘ Sal,‏ يقاب 


=i =‏ 
طرفه في الجموع . ویکفکف انسراب الدموع , يلا يرى من 
اختلالهم , وفساد أحواهم . 

فابتدر جامع الرة للمقال , فتقدم بين يدي الملك وقال : 

دا مد لله الذي قضى علينا بالخراب , وصیٔر أموالنا کالسراب , 
Wer,‏ مأوى” للبوم والٹراب . 

act] «‏ حمد من" کان فقيراً ثم استغنى , وأدرك بمال 
الوقف ما تمنی . وأشبد أن لا إله الا الله eh bee,‏ 
له ء شهادة dle‏ عامل , متحقل Jad‏ الامانة حامل , “aptly‏ 
ES‏ وا تا 
وعلى آله الطاهرين » الطيّبين الأكرمين . 

د أما بعد أثيها الملك السعيد , ثبّت الله قواعد أركانك , 
وشيّد ماو هی من بنيانك , فان" الخراب قد استولى على المساجد , 
حتى خلت من الراكع والساجد » وأصبحت جوامع الغوطة 
غيطان ,لا سقوف لما ولا حيطان . ومشاهد البقاء”' ء صفصفا 
کالقاع , ومساجد حوران مخازن وأفران . فکم Li‏ لعب 


ای زی Seay oa‏ وہہ )۲( 


س 
اجو Lub sb‏ ‘ و سج العنکبوت على بابہاے وكم ببوت له 
فلقت دون أصحابا » فعَشعَّش الخام في محرایها . ©« ومن 
JET‏ من متم ماحد ال SHY Ol‏ قو امه سی ن 
NS‏ . وقد دخل أا الملك على الوقوف ‏ بحجّة العمارة 
والسقوف Lal.‏ علینا الأهواء » واختلفت فنا الامطار" 
رارف 2ک شا ig aN‏ ها ان 
بی نمی وه + ولا ae‏ مه الا اث رات 
أيها الملك» عمادنا . واليك بعد اللہ معاڈنا , edb‏ الى حالناء 
Sil,‏ في صلاح UL‏ 'يضلح الله أحوالك . وبسدّد في الخير 
أقوالك و أفعالك . والسلام i‏ 

ثم جلس . 

فقال اللك : هاوّلاء المساجد . فما بال الشاهد ؟ 

فرز شید ۳ ere‏ عل مسجد الا رزة ۰ وهو بصلصل 
ویصول » ویلطم وجهه ویقول : 


)1( سورة البقرة 6 ۲۷ » iI‏ 4 ° 


« کلما ‘ae‏ أشكو ga‏ 
لاالاق 6 ذي قلب جریح 
پتشکی مشل شكواي له 
با لقومي ما Lyle‏ مستریح ۱» 
« ما بعد » أیہا الملك السعید ۽ آدام الله جمالك , وبلغك في 
العدو آمالك . فان مقام ابراهيم أصبح في كل واد یہیم ء 
وكا" اليك Ng‏ رس الك FEY‏ 
من الليف » وق شت » قد استأصله ead‏ اوقبر نوم 
eS‏ وینوح » وقبر جیلة مالنا فيه حيلة ء وقبر الیاس من 
عنه بالياس . ومست الشاهد كأربابيا. وأصبحت رس 
كأصحابها . قد Ye‏ العوادي » وحدا بها الحادي : 
جرت الریاح على رسوم Po?‏ 
WG‏ کنوا عل میعاد » 
فقال الملك : رب طارق على غير وعد . وفي کل واد 
و سد ; : 


ثم تتحنحعجبا ء وحرّك رأسه طربا , واستفتح المقال بأن قال : 


PES E 

UAT‏ لله الذي لا يحمد على المكروه سواہ . نصّب العدل 
رووا ورام ها شرف وق اه من اعل لن ابع هواه 
alot, a‏ الله عل عم وختم على تمہ وقلبه ہل 
على o ya!‏ غشاوة » فمن يديه من ند الله 4 ۳ . 

« أحمده على ما رزقني من الاحتمال Sti,‏ 7 عل ذهاب 
العرئض وال جاه وا مال . واشبد أن لا له إلا اللہ , وتحده لاشريك 
له اشبادة من" GUY el‏ عقا oly. Wed,‏ عدا 
oes‏ الا ولي الا خرن وسول il‏ 

وأما بعد , یا معشر التکلمین » وطائفة الساجد التظلمین» 


فا نه ail,‏ ما يصل اليكم من اور إلا ما يفطل عنى » ولا ينتبي 
اليكم إلا مأ معاد می ۰ ولولا أن أركانى سليمة 0 و 


قديمة 0 لا صبح جامع بفي in|‏ 4 بغي با دار مَمْة . 


« وقد والله شر قت بغصتكم ۰ ore‏ 2 قصتکم ۰ إن 
رفت أمركم إلى الملك العادل ۳ . ردکم إلى الشیخ العام 


)1( اقتباس من سورة الجائية > هع » الآية ۲۳ . 


(۲) يعني نور الدين . 


ات 
العامل ”© , فلا برعي لكم حرمة؛ ولا يراقب فيكم إلا ولا ذمةء 
«شکوی الجريح إلى الغرّبان والرخم » 
والرأيٴ عندي أن تکتبوا للشیخ قصة , ولا نتر کوا في صدور کم 
غصة » وأن تجعلوا نی الکتاب أنواعاً من العتاب » فإن التأم 
al,‏ برأيكم . والا فالسلطان من ورائکم . 
« أقول قول هاذا . تین اللہ العظيم لي ولكم . » 
فادوا بالغلام » فأتى بالدواة ٠ ik‏ فقال : اشتعڈ بالله 
من الشیطان الرجیم ء ak‏ م اللہ الرحمن الرحيم . 
ه من ملك الجوامع بجترون 7 ul‏ سد ن و 
Lo 99‏ 
ولاکی لا ale‏ لن “تنادي » 
« آما بعد يا غدار , فقد هيجت الال > وأبهمت الظام ء 
ومن استرعی الذہب فقد oli‏ . طالا تغاضیٔنا عن خبانانك» 
ع eS)‏ الا موال وادخر ا و الذخایر Agel,‏ 


)1( يعنى ابن gl‏ عصرون . 
(م) WS‏ مشکولة في الاصل Gall pas‏ . 


aye 
من اعل داد نت اك ہم کنخ ناتك ؟‎ 
ولا جل تسيح وتصیح ؟ حتى عبط ك المسيح . لقسد‎ 
عجبت" أثيها الشيخ من تحالك . في ابتداء حالك ء ومن‎ 
صلیّت بالمسوح والقیّدے‎ Age فساد آمرك عند آخر‎ 
وتقلدت بالقرون والعظام حتی‎ » wall جے ظفرت بأنواع‎ 
النبوب" ؟ العظام . إن كنت“ في هاذا العمل إلا كما‎ oaks 
: قبل في الثل‎ 
«صلی وصام لاه ر کان يأملة‎ 
» حتی حواه نما صلی ولا صاما‎ 

« فعرفی أ يما الشيح المفتون ہ والبایع Opell‏ < بعت 
الباقية بالفانة » والقاصية بالدانيه ؟ 

إن فعلت” ذلك إلا لعلة ء أو لتحقيق ملة , ما أن تكون 
استطبت السکا ج » واستلنت الدیاج » وإما أن نصدق jel‏ 
الا حقاد » في اه ta‏ في الاعتقاد . لا تقول بالنجعة , 
ولا تصَدق بالرجعة . وکلاهما أنت فيه مَلُوم » ومعاقب" 


)۱( في هامش الأصل ذا « الامور » . 


بت ٣۷۳‏ سے 
ومذموم : 0ھ قل بلغني ۳ ات عليه من قلة الوفا 0 ید هاو لاه 
الضعفا . فا حسم عنہم أذاھ , ولا GF‏ منہم أعدام . والسلام » . 
Ub‏ و صلت الرقعة” اليه ء وقرأ ما قد انطوت عليه , 
KD‏ وقدر , فقيل كيف قدر , ثم قتل كيف قدر . 


a‏ هم 


ENS e‏ که "۲ وشتم الساجد 
oe) ya 7‏ القاهد,وقاتنيا 4 الرفقة کت " 

لت و ose aye‏ 
أو نفثة مصدور , تخاط فیہا UA‏ بالجد و بدي فیظ 
الا سير على القد tly.‏ الله . لقد فرقت بر با وقذفت 
YY‏ وجشت he‏ فا . فاشدد من عقالك مو تابد فى 
مقالك , نا کل شذص یم ناو و ۱ طائر حور 
cal‏ اک اک ا meee‏ راز 
کان لك عمل ديك ۱ ۲ 0 
الیس قد اشتہر عند الداني والقاصي » بأنك قطب المعاصي ؟ 
حتى لقبوك : بسوق الفسوق » وميدان الردان » ورحاب 
القحاب , وحتى قال فيك الشاعر : 


۰ -مم‎ ۱۸ LY اقتباس من سورة المدثر » ۷۵ ء‎ )١( 


- )۲ - : 
Gee Cons‏ ولا Lal‏ 
وإن راقك الجامع الجامع 
Gat‏ الفسوق به قائم 
و فجر الفجور به طا لح « 
لا جرم أن الله قطنك باطریق . وعاقيك بالحريق ء 
وعذبك بالنیران » وقر نك بشر" الجيران » وجعل المیٔض 
على أبوابك » والزط في Sie a4‏ . وجعل خطيك آفوه 
دايصا , وإمامّك أعمى ناقصا . فلو أك الیبت العمور لجرت » 
أو بيت مكة لما حجبّت UTS.‏ عند مقدارك ‏ وانظر في 
ايرادك وا صدارك . والسلام . » ۱ 
فلا وقف ا امع على رقعته » chy‏ ما فما من رقاعته, 
قام وقعد » وأرق وأرعد , وقال : اکتب يا غلام : 
« باسم الماك العلام 
من آلعاتب الواجد , إلى الملك الزاهد . 
قال “LILI‏ للوتد : لم قشقني ؟ 
قال : سل من يد قني . 
آما بعد , أثيها الک" العادل , أدام الله أيامك » ونشرَ في 
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یی — 
oath‏ أعلامك . فقد طاو لت" بعد لك hell‏ » وسرت سيرة 
العَمَرين, فن اللہ شرف تی وحرمباء و طبر gai‏ وک رما . 
WL‏ زوحت SUL‏ لا كنت Wee‏ للكواكب . 
و کم cae‏ مشكاة للأنوار کا لعبدة النار 5 
ثم اتقات الى الیپود بد انقراض ملة هود . فتأنشت 
بالزبور ء وبالانبياء في القبور . 
ثم جاءت" > Lalla)‏ ‘ فقر بت بالقر بان ۾ ومعاش Shee Mb‏ 
ثم he‏ الاسلام , فتشرفت بدین سمدنا wt‏ عليه أفضل 
الصلاة والسلام ۱ 
Ul‏ المعظم في كل زمان , والقدم في كل قران . 
tu, dey US,‏ اللہ , التغافلَ عن حالي » والتحسين 
ابت أموالي 1 ود مبذولة ٤‏ البلاد ‘ ومتحكمة في رقاب 
العباد ؟ واي شيء OS‏ جوابك يوم النشور « إذا بعثر 
ما في القبور . وحصّل ما في الصّدُور 4( . وقد أوقَفْكَ 
موقف" الذليل بِيْن يدي الملك Jub)‏ وأقول لك : أي' 
رب ! سل" هاذا لم أحملي » وسلمني لمَن أكلني ؟ فلا ترد 


, الآية ۸ء۹‎ »١.. 4 اقتياس من سورة العاديات‎ )١( 


Site 
اعد متك سينا ولا سا‎ rs ls جوا بولا‎ 
آتخذت‎ eS ولا أف عنك وت . فتقول : ا يا‎ 
Sule فلا‎ it PET UY مح الرسول سبملا.‎ 
UE مد أضأني عن الذ بند لد جاءني » وکان‎ 
6 tee للإنسّان‎ 

دم | الماك , لنفسك ما تجده غداً فی رمسك. 
وذ هاذه التذكرة بالحساب ء قبل يوم الحساب » کہ 
التباعة » وتدخل في أهل الشفاعة . 

والسلام عل من مر acs.‏ الاسلام ,و رحمة الله ور ue‏ . 

فلا وقف نور الدين على کتابه ء و تجرّع أليم عتابه , التفت 
إلى المساجد » فرثی مم > وسدد bled‏ وأترها يوسف 
في نفسه » ول less‏ لهم . 

ثم نظر الى ابن عصرون فأنزله واعتزله ء وحجبه عن باب 
واختزله , وألقاه في سجن الصدود » وخلده فيه الى يوم الخلود , 
وقرأ علیہ :« ألا بعداً ند ين كما بدت مود پچ“ والسلام» . 

8 ا چ 


. ۲۸ - ۷٩ SLY! ء٥‎ » اقتماس من سورة الفرقان‎ )١( 
, ۹٥ اقتباس من سورة هود » ۱۱ “الآية‎ )۲( 


غالا ما كن الد کر رتاق ier‏ ا( فة 


جامم النيرب : 


جامع ار ة 


۲۹ 


امم oe‏ : هو اأتجد الأموي ۰ أنظر ع 


ابن Sloe‏ ؛ تاريخ دمهق » الهلدة الثانية ( تحقیقنا) ص ٥‏ وما مدھا 
۱۹۰٤ Gees )‏ م ) 
snl‏ ؛ خطط Geer‏ » ص هه ( بروت » ۱۹۸۹ م) ۰ 
مجہول » ذکر ما استقر" عليه الامم إلى سنة ۷۳۰ . ( تحفيقنا ) » 
دمشق » ۱۹۸ م . 
seul‏ » الدارس ( تحفيق الأمبر جفر المسني ) ۳۷۱/۲ . 
بدران ء منادمة الأطلال » ص ۳۰۷ ( نمرت بدمشق سنة ۱۳۷۹ + على 
as‏ الشيخ علي" بن عبد اللہ آل ثاني . وهي طبعة سيئة جداً ) . 
اللیرب قرب الربوة » معروف . وها نيربان . أنظر عنہما : ابن 
طولون : الفلائد الجموهسية في تاریخ الصالحية . ( تميق الأستاذ دهمان ) . 
وجامم النيرب "وصف بأنه كان Le‏ 'تقام فيه اة . ثم خرب » 
في آخر المہد الملوي » وأخنت آلانه إلى ارة تكية السلطان 
سلیال » سنة ۹٦۰‏ ۵ . أنظر : التعيمي » الدارس ۳۸/۲ - ۳۹ . 
وذکر ان عاکر مسجدين في النيرب . ی الأول : مسجد 
في النيرب الأسفل . والثاني : مسجد النيرب من مساجد اافری ( تاريخ 
Gees‏ , الجلدة الثانية ص ٩١ - ۸٩‏ ) . 


TH:‏ قربة قرب دمشق مه-رونة . وكانت ged‏ منة كلب لنزول 


قبائل كلب بها . أنظر : النجد ء منازل القبائل العربية حول دمشق . 
في ج3 ا حسم الطلمی العربي > ا لد الثلاثون ۰ الجزء الأول ؛ 
ويافوت » محم اللدان ؛ وصفي زكريا ؛ الريف السوري ۱۰۰/۲ ؛ 
مد كرد علي » غوطة دمشق . 

لیس عندنا نصوس عن جامم لاز ة الذي عناه الوهس‌انی . وتوجد 
نصوس عن cole‏ اازة الذي مره الصفیٴ بن شکر سنة ۱۲۲ ۵ . 
( الدارس » 1۳۲/۲ ) وجامم الرجاني بضواحي TB‏ ( الدارس 
۲ 11 ). 


گت و ہے 
ab gall‏ : غوطة دمشق . ممروفة ٠‏ أنظر كتاب غوطة دمشق . 


البفاع : هي البفاع المزيزي . في لبنات الیوم . معروفة ٠‏ 
حورات : معروفة 2 جنوب دماق ۰ 


مشهد برازة : برازة قرية من غوطة دمشق . معروفة . al‏ : غوطة دمثق . 
ومشهد برزة هو الذي زعوا أنه clade‏ ابراهي الیل . أنظر 
المدوي » الزیارات بدمقق » ص ١١‏ ( تحقیقنا ) . 

مسجد أرزة at:‏ قرية كانت في 2 الشهداه > على طريق الصالية . درت 
منذ زمن بد . ل ببق من آثارها الا" قبور الشهداء . أنظر : 
المدوي ء الزیارات ص ١١‏ ؛ ودهان مقدمة القلائد الوهرية في 
تاريخ الصالية »> ص ۱۸ ؛ وعلق فيص ۲۸۷ فوله : « ومن 
کلام الموام : ماين برزة وأرزة آربمون ألف ني » وف قصيدة مصطفی 
الكري التوسلية » ورد : 

یارب" بالذات العلمٴة وہر آسرار الحواية 


العام ثم برزق مم أرزة والصالحة 


مقام ابراه = مشهد برزة . 

مفارة الام : بجبل قاسيون . أنظر المدوي » الزيارات » ص » ؛ واربمي » 
فضائل دمهی ( تقيةنا ) ص ٦۷٦ - ٦٦‏ 

سجد الكيف : هو کپف جبريل . يبل فاسيون ۰ أنظر الزيارات ص ٠ ٦‏ 

فر شيك : في قرية ني شيث تعد نحو 5)1١9(‏ شرف زحلة ( القاع) . 

قر فوح : في قرية كرك نوح شرفي زحلة وبجوارها ( ابقاع ) . 

قر الاس : في قریة قب لياس og‏ غرف شتورة ( البفاع ) . 

حير ون : أنظر عنها ابن طولون ء قرة العيون ( تحقیقنا ) » و کتابنا خطط دمثق . 


¥+ *+ اي 


